
   
  افتتاحية المهرج

  
  سأقطن غرفة زأُ بي حين أُسرح شعري في مراياها

  ابتعدت أَكثر مما يجب عن صفارات الإنذار
  و نسيت أَبراج الحراسة

   طفلي لبقايا الطفولة تحتج قبلي-لمْ يصغِ الطفل
  يناديني الندى بعد نومي
  هل يروق لك الوطن ؟

  حبر الجريدة هائم في دمي
بغداد /و كله أَنت المدينةكنت بعض الخراب 

  تكتظ بالقتلى

  1



و تنشرهم على حبل الغسيل تجففهم كي تكرر 
  عنف الليلة المنصرمة

  يبددني قطار الجنوب في الخاكي و يبعدني
  هل يروق لك النوم ؟

  أُهنأُ الليل بالعتمة.. شارد في الجو 
  كالتينِ أَتيت في سلة العاشقة تحت العباءةِ

  يت غصناً للطبيعةكالتراب تماديت و أَهد
  كالتراتيل إِهتديت إِلى صوتي 

  كالتلال انتظرت الأفق
  و اكتفيت ببعضي
  لم يكن كلي خراب

  كنتِ ليلتين قبل حربي الأخيرة

  2



  و ضمادي حين جرحت في الخيمة
  أُهدد الليل وحدي بالصفير

  أُهدد أَشباح الذبول بالضفائر
  أُهدد الفضاء ببالون أَزرق

  شحيح فضائي
  رض سراً ؟هل لامس الأ

بين سقفين إِفتتحت بغداد جنةً للمضربين عن 
  الوقت

  لم يفهموا كيف تباد المنازل في حبر الجريدة
  هل أُعلمهم صلاة المقيدين في الإسطبل

  بانتظارِ شرائع البدو
  يكتب البدو تاريخ الدقائق

  3



  خذ دماً و اِفتخر.. يكذبون على الطين 
  هواءٌ شحيح في هوائي

   الباص وحديكفاني تأخرت صعدت
  وسائقه أَبي.. كان أَحمر 

  و الساحات ملكي
  شارد في الجو

  إِكتفيت ببعضي 
  حدثني.. قطار سيمضي للجنوب 

  هل تروق لك الفتيات
  و تروقين لي في القميص على جسرِ الأحرار

  تز العواصف من مرور العاشقين
  تخطفين من السحاب فضته

  4



  تخططين وجهاً حزيناً للمهرج
  نصسأكتفي بال

  :قلبوا منذ قليل جثتي وجدوا ما يلي 
  النائمين بانتظار النوم

  الذين عبروا فيضان الدور الحكومية بالصرر
  وجه نوري الذي اختطفته الحرب

  دجلة يشعر بالإعياء بعد الثالثة ظهراً
  الخبز الذي أهدته أُمي لعباسٍ لم نره

جنود بحقائب ينتظرون القطار الأخير و يقرؤون 
   ندمالجرائد دون

  غرفة تحتج لأني أَسهر في خنادقها
  نوافذ تتشاجر مع الندى في أَول آذار

  5



  قميصك
  )أَنا(والمهرج 

توقفت البطولة لان البدو انسلوا من الخيمة نحو 
  الطائرات

توقفت في العاشرة هذا اليوم أَمام حرية جواد 
  سليم

  و أَصغيت للمذياع يحتضن الفضاء
  حاياهانشرة الأخبار في دمي أَبلغتني ض

  توقفت في السوق أمام المتاجر أَبيع بعضي
  لم يشتروا مني غير وقتي

  توقفت في العاصفة كي أُفسر للجو برودة الحقيقة
  توقفت أَمام شعرك لأفضح رغبتي

  6



  توقفت في النهار المضيء لأطلق بالوناً أَزرقاً
  :لكنهم قلبوا جثتي منذ قليل صادروا ما يلي 

 البراري تنتعش أَو حديقتي التي لم تدعها عصافير
  ترتعش

حرير الذراعين الذي أَرقني من شباك سعاد 
  المسيحية

  مواكب الطائفين في ليلة قتل القاسم
  أَقدامي التي تاهت خلف الكرة

  الجنود يتفقون في القطار الأخير على الهروب
  يحتج ضد الأزمنة/أَبي/سائق الباص 

  بريق عينيك في الغبشة الفضية
  حول تاريخ الدقائقاختلافي مع البدو 
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  سراً/بغداد
  الإسطبل الذي قيدت فيه 

  )أَنا(والمهرج 
  سأكتفي بالنص

  عاشقان مرا على جسر الأحرار
  تنهدت العواصف

  حاول الكرخ إنعاش المناخ
  و نست الرصافة دمها على وجه المهرج

  هل يروق له الوطن ؟
  يضحك برج الحراسة..سأكتفي بالنص

  أُهدده بالهروب
  أُهددها بالصفير.. لشوارعتضحك مني ا

  8



  و أَفتتح المدينة جنةً للمهرج
  تشاطره جناحه الساحلي مرايا تستيقظ قبل فجره
هارب من قدرة الغرف على معرفة الفرق بين 

  الجنس و الحس
  هادئ بعد الشاي و ليس له معنى

  كلفته الحماقة عمراً قصيراً
المعلمات العائدات من : غازل من في الطريق

  حتى أحواض الغسيل الأبجدية 
و الهواء اللائذ تحت مئذنة الذي يعرف الفرق بين 

  الخرافة و الخلافة
  هادئ في الرداء

   في القطار الذي يمضي نحو الجنوب

  9



  هنأت الليل بالعتمة
  و الأمهات باعتزال الأبناء المبكر

  في الصخب اليومي للمقهى تعنيك الرموز 
  هنا قُتِلوا 
  هنا سيقتلون

  ل في انتباه الدمع تاريخ المكانهنا الأرام
  و عنف تتابعه من الخبز إلى التنازل

  و هنا المهرج هادئ
  هرمت فيه الساحات

  و اكتفى بمجد الغناء وحيدا
  سأَعبد النص

  1963ملح الطريق خبأَه القوميون منذ 
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  :وقدموه لنا
  حلوى بالشعير

  جوزاً ببترول المفقودين
  ةفنادق تفضي بالأزمة نحو أحواض السباح

  )نصر مبين(دماً لكم 
  برتقالاً للخائفين من الطائرات العمودية

  والقبر/ فضائهم/ فنتازيا للعالقين بين الفضاء
  سأعبد النص

كثيف ضوء زاويتي رأيت البدو يدنون بالسيف 
  مني

  سافروا في الظل خلفي
  يتعقبون مسرى الكائنات
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  يكتبون مذكرات الجيش على جلد الطفولة 
  وله من إثم الوطنسأغتسل النهار بط

  و اختلس النظر لعاشقين ظلا على الجسر 
  يروق لي النص

  دم على وجه المهرج
  

  1989بغداد 
       
فبر       
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  في عامه القاسي
  

  تخيل الحروب كلها باسمه
  تخيل القتلى كلهم باسمي

  في عامه القاسي
  أَكلنا الخبز والأخبار والأطياف

  د الرصين  أَشواك العه
  خرافات المدن حين تحتل المدن
  رغيف الرب يحرسه المسدس

  غبار الحرس الأمين
  تلهو خيوله بين السحاب

TNTدكتاتورية البهجة   
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  شلالات دم النازحين
  سنستحم بعد ليلتين
  لنسمي البلاد نظيفة

  تحيا البلاد 
  من قوسٍ إلى قصرٍ

  أكلنا الوقت لتأكلنا المذابح
   في أحذية المفقودينأكلنا الورد الذي أزهر

  لنفهم وصاياهم
أَخذ .. تسلق الأفكار ولد تتره بين الجثث 

  المسدس
  .. طوق المدن علم الرب العبادة 

  و تخيل الحرب
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  من أيلول إلى أيلول
  تخيل البلاد شمال الجنوب خيلاً ليمرح 

  يسكن البر و البحر و الوحش و النصل و البندقية
   العرش و الغيمةيسكن البيت والبين و الشلال و

  يسكن الأفخاذ و الخيل و الليل
  يسكن الأحزاب و الأخبار والأطياف

  تخيل الحروب كلها باسمه
  يستهل عامه ببلاد نظيفة

  قال استحموا بعد ليلتين من المذابح
  قال اهرموا 

  ولد جاء من الأقاصي
  بخيمة و خيلٍ و غبار
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  لن يهرم
  و ينام في ليل الهزيمة

  ليحلم بالبطولة
  :ل قا

  سأختصر البلاد شمال الجنوب
  قلنا أتعبتنا الحرب

  من جاء من الأقاصي سيهرم
  لكنه سيرسم في الشيخوخة

  مذبحةً
  و يسمي البلاد نظيفة

                     1990                                      بغداد 
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  لم يكفها الوقت
  
  ئمةالمدينة نا

  اهتزت شبابيكها
  أطفالي النائمون أيقظوني

  أَغضبها الليل.. جارتي لا تعرف عن الموت شيئاً
  هناك أقمنا عرشاً للرئيس العجيب

  استدنا من االله غيمتين لأولاده
  و اغتصبنا الجن ليؤانسوه أربعين ليلة

  هنا أقمنا دولة في اليباب
  يفاجئنا كل ليلة حراسها

  كتاب عدلها
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  أُمراؤها
  اؤهاشعر

  شطآا و شرطتها
  دولة أقمنا على الطين
  صدقت أبواا الأمهات

  صدقت نوافذها الرياح التي ناهضت عصر الزعيم
  دولةٌ

  بشرت في رواق ثكناا جندها المهزومين
  و كانوا لا يعرفون الأرض

  و اختلفنا 
  تراها دولة تعادل زهرة

  هنا أقمنا مع البدو
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  بعظامنا حمى التمرد
  سلاك الكهرباءكنا لا نألف أ

  نخطط في نقرة السلمان تاريخ الليالي على الرمل
  نألف الرمل أحياناً

  نبادل الحراس مسراتنا
  أطفالنا جاؤا 
  أطفالهم جاعوا

  نبادل السلمان ليالينا
  هنا أقمنا

  و اختلفنا 
  

  تراها دولةً
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  تناهض خصلة
  المدينةُ حالماً أيقظتني

  روت لي عن نفسها شيئاً
  لم يكفها الوقت

  المغتصبون جاؤا على ظهر شاحنةف
  دخنوا في الهواء الطلق
  و لموا بأحضام غيمتين
  المغتصبون مهزومون

  لم ينموا منذ أربعين ليلة
  و كلما ابتكروا كيف يكسرون الغبار

  ابتعدوا في لجيش
  المدينة أغضبها الليل
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  ثكنة.. أقام ا دولة
  كنا في شوارعها ننسى أَسمائنا  و نذكر الرمل

  يني إذنفاذكر
  كلما احتج حالمٌ

  سأقيم هنا بين رين
  أدخن في الهواء الطلق
  أخاف أربعين ليلة
  و كلما أقاموا دولة

  أختلف
  

  1990                    بغداد 
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  الجيش في الليلة الحادية عشر 
  

لم يتعلم الجندي مكلف طبيب من العرفاء غير 
  السأم

مرٍ طارده دفن رأسه في ثلوج جورجيا بحثاً عن ق
  المغاوير 

  لمس البحيرات التي اغتسل فيها جرحى 
  الشيوعيين

   و الهواء المدنس في بنادق البيشمركة 
  أين الحطب ؟

  أين البطانيات التي جئنا ا من أعالي النهر؟
  البغل لن يصعد.. دعوه و شانه 
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  دعوني و شأني
  و انسل الفتى من السرية الثالثة المعلقة قرب غيمة

  مدفونة تحت الرماد أو تحت يديهالمسيب 
                                      لم أُصغ إليه

                                 قبل ليلةٍ قبل الآن
لم نصغِ لتشابك قدمين أثقلهما الدم المفاجئ في 

  الي النهرأع
  عينان أدهشهما الجوز في المشهد الحر
  عنقه التفت إلى ملاعب كرة الطائرة

  على المدرجات التلاميذ لا ينتبهون للموت القادم
  بين يديه..  ذاب بين يدي !يا للجليد          

  رمادية.. كانوا هنا..أنقاض قرية الاكراد
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  أحلى المساء برده.. أَعلنت المساء
لذين أشعلوا حطباً و إفتضوا نرقب أشجارهم ا

  هدوء الليلة
  لم تصل الأرزاق لان الطائرات تأخرت

تكدس الجرحى في القرية منذ ..تأخرت الشمس
  هتاف القذائف الذي لا يخطئ
  لم يخطئ المساء مع فتى المسيب

و أبصره نزولاً من أعالي النهر حتى وادي 
  الصخور

حتى أبصر قميصه مغسولاً بالذي لم يشتهي أو 
  لندمبا

  أحلى المساء عمره القصير المتيم
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لم تصغِ السرية الثالثة لأا قرب .. بطانياته جئنا ا
  غيمة 

  لما قاله قبل ليلتين هناك في أعالي النهر أو على 
  المدرجات

    تحت الرماد
    إيه يا أعالي النهر

   من رتب النهايات لأمثالي
 من رتب الخوذة على رأسي و الخاكي على 

  جسدي
   و العواء على فمي

   من رتب الندم المفاجئ
  المفاجئ على ذكرياتي..  الدم المفاجئ
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  يا أعالي النهر 
  أو

  أعالي الوطن
  مضى وقتك
  و وقتي مضى
  فما الوقت ؟؟

  قنبلة
  مشط شعر

  مقعد فارغ لعاشقٍ
  أيتها الترانيم الختامية أخطئي ائه

  أحلى المساء برده: المساء اللئيم أعلن
  ؟؟ما الوقت
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الذي قذائفه .. نشتبك..زمن المعسكر.. غير ليلتنا
  لا تخطئ

  و بنادقه ترتاب بالريح لا تخطئ
.. المقعدون.. البنات أو الأنبياء.. الكتب.. الجوز

  من أيضاً؟.. شرطي الأمن لا يخطئ
التلاميذ يستقبلون الموت القادم كامرأة على 

  مدرجات كرة الطائرة
    يخلعون قمصام دون شك

  لدهم يهدونه للخاكي و للخوذ و ج
    أهلاً مصيرية

    يصعدون الرواقم دون شك
    ينسون أُمهام
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    يذيبون الثلج ليعرفوا الماء
    في أعالي النهر لا يعرف الماء

  يرتبون النهايات لبعضهم
كلهم في السرية الثالثة لا يصغون لما قاله 

  فتاهم..الفتى
  تاركاً المسيب وحيداً بين الضواحي

  داميتين.. التراب.. اركاً ركبتيه على ملاعبهات
  شريداً تحت الرماد 

  يديه 
  و إنسلت ساقطة
  ساقطاً بين أصحابه

  يسمي ليلتهم
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  لكنه 
  يدفنها في أنقاض قرية الأكراد

  مشط شعره في جيبه الأعلى..إنسل من غيمةٍ 
   ليفهم يأس الليالي

  أي واحدة.. أحدهم إشتاق لامرأةٍ
  الليلُ قاس دوا

 في السرية التف 1947كبرهم آخر ذرية أل أ
  بمعطف الإنكليز الداكن
  و أدار وجهاً صامتاً للريح
  لم نفهم يأس الليالي إلا هناك

  هناك الفجر لا يأتِ
  ينسلون..   يحب أصحابي فيأخذهم 
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  يتركني وحدي
  مع النقالات

  اللائي جئنا ا من أعالي النهر
  النهر ينسل  بين الصخور تلامس رأسه

  من أطفأها.. ناه بحجم الجوزعي
  أسنانه تلمع

  أهله بعيدون و بيته أبعد
  عن أي شئ حدث الليلة الحادية عشر

  أَ أقنعها بالفرار من زمن المعسكر
  عن أي وردٍ يبحث الوطواط الركن لمدافعه

  نزيتها فترقص
  ليت القصيدة لم تكن
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  ليت فتى المسيب أصغى لغناء أصحابه الجنائزي
  وت و يألفهليته لم يتعلم الم
  لعله

  إشتهى دمه المفاجئ بين الصخور
  أَو

   بيته بين القرى
  تشبثي يا أعالي النهر

  كوني
  وطنه
  مقعده

  أَو مشط شعره
  لا تمنحي عشبك للمدافع
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  لا تفتحي قبركِ للفتيان
  فهم يخلعون قمصام

  يزيتون المدافع
  من أصغى إذن في اليأس هناك

 للجندي مكلف طبيب حين تكدس الجرحى في
  قرية الأكراد

  تأخرت الطائرات
  يا أهله البعيدون
  و بيته الأبعد
  أسنانه تلمع

  عيناه مثل الجوز
  يرتبها المضمدون تحت خوذة
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  ينظفون النقالات
  من دمه الخاثر

  ينشرون بطانياته على الأغصان
  دخنوا

  أين الحطب ؟
  أين الجوز ألجئنا به من أعالي النهر ؟

  الليل قاسٍ دوا
  قاسي مفاجئ

  1947علن آخر ذرية أل أ
  و أدار وجها صامتاً للريح

  1990                                    بغداد 
  سأرسم الوطن على نظارتيك
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  تفاوض المتخاصمون فمن يفاوض القتلى

  سأرسم الوطن على نظارتيك
  و أمضي نحو منفى لا تدركه خرائط الضباط

  سأُشكل الوطن على راحتيك لعلك تحبه
  رين و وادٍخذ منه 

  و أترك لنا الصخر نحفر فيه المنازل
  تباد المنازل

  و أترك لنا البحر نلهو بموجه الأزرق
  يباع البحر

  و أترك لنا أفقاً نلوذ به من الحمام حين يهاجم
  قد لا ننتبه لدبابة تخترق بيت الطين مهمهمةً
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  إن نوافذه تعلن العصيان
  البساتين تعلن

  و الشارع الخائب أعلن
  ننتبه لدبابة تفترس الهواءأُو 

   خمسة آلاف دبابة من إرث جمهورية عتيقة
  بددت ضباب التمرد

  و أعلنت
  باردةً النار التي أضرموها في الجنوب

  أهلنا الطيبون ما استمالوا االله خلف قبضتهم
  تركوا لنا أفقاً لنهزم فيه

  لينتصر بطلٌ شاخ من الهزيمة
  ننساه فلا يغادر
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  ن  كهولتهبطل الضباب مبتسماً أ
  أضاءت عتمة العربات المسلحة

   يحرس نيسان من النسيان
  ليتوج أقسى الشهور بأعناقنا الذاهلة

  فماذا تتوج أنت ؟؟
  وطناً دون جبل و سهوباً دون وطن

  تنساه تحت قبعة الشرطي
  ننساه في جيبك الأعلى
على فنجان قهوتك  

   تحت المئذنة
  في الشارع الخائب

   تختار من يومك الليل
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  تجلى فيه معنى صحيحاً ت
  فتفشل

   تختار من ليلك ما يبدأ الفجر
  لعلك تبدأ
  فتهرب

   خذ منه جلدك
  سيهرم 

  مثلك أنت
  حين تقتل

  تتلاشى الأغنية التي سترثيك
  لعله  الوطن يحبك

  فطوقت نخيله قبل أن تفترس دبابة كل الطريق

  37



  سأرسم المنفى على نظارتيك
  و أمضي لوطن لا تدركه خرائط الضباط

  من بعدي 
  المنازل

  أعرف موجه الأزرق.. و البحر
  قتلى جمهوريتي العتيقة

  بيوت الطين
  البساتين

  نمضي لنفترس الهواء
  تستوقفنا دكتاتورية الأعراب

  لتسال عن جنس الحالمين
  يستوقفنا الحرس
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  عودوا
  تولد مجزرة من لحمنا البريء

  فخذوا كفايتكم
  نحن البقية مما تبقى

  فهل تبقى ؟
  م الأخير فأضرموا النار في الصحراءنحن الظلا

  لتسعد بالبطل
  أعدوا خيولكم

  خيامكم
  أسراب الطائرات

  النقابيين
  أعيدوا البدو على كراسيكم
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  و عودوا
  لكم الشارع الخائب

  و المنازل التي تودع الجيش
  سأنسى الوطن هنا معكم
  سأنسى الوطن هنا معهم

  و أمضي بغربة نظارتيك لغربة أقسى
  زلمن بعدي المنا
  و البحر

  قتلى جمهوريتي العريقة
  بيوت الطين 

  البساتين 
   نمضي
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  لنفترس الهواء
  
  

 1990بغداد       
  
  
  
  
  
  
  

  اوهام الليلة الأربعين
  

  للملوك أوهام نصدقها
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  نصدق حربين
  مهيباً عصياً

  شاحنات الطوارئ في الشوارع
نصدق من عاد في العربات يتلو للمنتظرين جحيم 

  اليباب
  عين ليلةأرب: قال الجنود

  قال الذي في العرش سلاماً
  و قالت الطائرات

  
  قالت الأم إا يائسة

و اليائسون احتفلوا في النهار البريء بإطلاق 
  الرصاص على مجدهم

  42



..........  
  نسرف في التأمل

  للنخيل أجراس المدارس
  كركم وجه أخي حين عاد

  هانت الحرب بعد أربعين هزيمة
  قال الذي

  إبدأوا: في العرش
  رقص تحت خوذةسن

  نحن أبناء البحيرات الظامئون
  ننسى بيوت الصفيح
  ليذكرنا رماة المدافع
  تذكرنا مفارز الفجر
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  يذكرنا 
  الحزبي

  يل على الغيم ثوباً رمادياً
  نعيد على الصخر جنون النخيل البدائي

 نحن البدائيون سرنا من بيوت الطين و اشتهينا 
  القتل في بغداد
  أَ من أمل؟

   لتحلملست مهيباً
  ولست ألهاً لتحكم

  أنسى الجسد الذي سيؤويك
  وكسر الأيام

  غبار عمرك الثلاثين

  44



  وحل كأنه
  من أنت؟

  هيأت وهماً بعد أربعين ليلة
  و أسميته القصيدة

  تذكرت أن الأم يائسة
  تسأل العائدين عن ملامح إبنها

و الذين احتفلوا في النهار البريء بإطلاق 
  الرصاص على مجدهم

   
   رماة المدافع سماءٌ تحت خوذةمجدنا يا

  يرقص في ظلها الكادحون
  من أنت؟
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  لتوصف في الغرف كأنك أنت
  لتحرمك الحبيبة حب ليلة
  هاك خوذة لتثلم المرآة

  هاك الفجر لتكون جندياً
  و هاك الوطن لتكون القتيل

  أنت القتيل بداية
  وأنا القتيل بداية

  من منا سيحلم إذن ؟
  اليائسون أم رجال الدين ؟

  لذين في العربات أم العرش ؟ا
  من منا سيحكم ؟

  الحزبي
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  أم رماة المدافع
  سنرقص في البحيرات

  و نقول انتظرنا الماء يبلل فينا مجد الغبار
  نعود مع المنتظرين نتلو جحيم اليباب

  لنا أوهام نصدقها
  نصدق شاحنات الطوارئ

  أُمهاتنا اليائسات
  عمرنا وحل كأنه

  1991       بغداد                          
  مصيري
  

  من يعرف أن تلك المراسيم القذرة هي حياتي
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  توهمت في رماد الثلاثين إنني زهرة لوا الضياع
ألقيت البنفسج عن كاهلي و مرغت في النهر 

  صلابة وردي
  ركبتاي داميتان في الساحة
  و أنفي يرشح منذ ليلتين
  هيأت العناد الذي معي 

  لأظفر بالحب 
  تاتي الملولةمطر أحرج ف

    
  ركبتاي هائمتان في الساحة
  و حلمي يا منذ ليلتين

  لضرب التعاسة في الصميم

  48



قد أكون الذي في الغرفة الآن ينصب مشنقة 
  للعمر البغيض

أو الذي حدث السماء في شارع السعدون من 
  أغيثيني.. أعلى البنايات

  أو من يحتج في التاكسي ضد الكوابيس
  ء يردد لحناً حزيناًو مال على عمود الكهربا

  قد أكون منتظر البريد
  و محترف البقاء في الثكنات

  
  توهمت في انحسار الثوب عن ساقيها

  أنني لم أفهم الحياة كما يجب
  تسلقت الأنوثة في احتفال السلالم
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  و أصابني دوار الحب بالدهشة
  تكسرت ضلعاً فضلعاً
   تمايلت موجةً فموجةً

  لن يصيبكِ يأس مثل يأسي
  كونين التي في الباب تنتظر اعتذاراً من الأنبياءقد ت

  لأم هنأوا القادة العسكريين بالنصر
أو تلك التي مسدت جثماني الذي لم ينتظر حتى 

  انحسار الثوب عن ساقيكِِ
  و التي نامت أخيراً ولم تكترث

  أو تنشرين ثوبك الأسود على ريش الحمام
  لعل الشمس تنثر فضتها عليه

  أو تفهمين
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  ضيم في عمريال
  أو ترجمين الخطر

  هيأت البقايا للشروع
  وهيأت الغرف للخداع

  سروراً..إن لنا 
  نلوذُ معاً قبل موتي ذه الحماقة

  أنتحر.. أنا حين ينحسر الثوب عن ساقيكِ
  و أُبلل الطقس لو إختنق بحبر دمي

كنتِ الموجة التي سأُطيل النظر أليها ولا أستسيغ 
  البحر

اختفت بمجرد أن تيمت في كنتِ الفتنة التي 
  الخاكي
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   الحكاية التي لا أُفسرها حين أعرفها
  هيأتِ وحلاً لعمري

  كي لا تغترب: و قلتِ 
  ركبتاي تائهتان في الساحة

  بصلٌ.. زاحمتني نساء السوق
  و مسك
  و كوارث

  خلفت عند الأرامل بعض بعضي
  و استدرت إلى الملاعب

  كانوا يسجلون الفرح بالسراويل النهائية
  و اقتدت الانضباط العسكري إلى أوراقي

  حزين مكلف
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  لم أتكاسل عن الموت حين هيأ الأنبياء حملتهم
  كنتِ خلفي تقودين الأرامل لاحتمال الدمع

  توهمت أنني بلا جسدٍ أعيش أفضل
  و رتبت الرصاص على عمري

  و البقية في الفحولة..ثلاثين في الرأس 
  توهمت ثوبي سماءً 

  :وب القبر وقلت حين أفزعني غر
  هكذا أعيش أفضل

  سنقفز في حضن الذهول..لا بأس .. ركبتاي
  و ننام مثل الكائنات لانكترث

  مراسيم قذرة:و استدرت إلى حياتي 
  ألقيت البنفسج عن كاهلي
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  أبدي..و ارتديت الخاكي 
  و استدرت إلى السلالم

  أي الأنوثة أنتظر؟
  و علقت بقايا العمر في الموج

  ليهرب
     ليهرم

   ليهزأ   
  1992                              بغداد 

  بدو و فاشية
  

  نودع ثم نلتقي.. سنختصر الحب 
  حمام ثم قنابل..سنختصر الحرب 
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و إياك أن تخطيء و تحسب أن الشمس من هنا 
  بدأت

  من جمرة بين يديك
  هي فكرة و تمادت

  أن تكون على شرفة في مهجة مع امرأة
  على مترلٍ يخجل منه البحر

  ي فكرةه
  لا تنحني كي يمر الآخرون
  دعهم ينحنون و مر أنت

  نيزكاً عارياً و عالي
  أضيء بقسوة العمر الهجين عتمة ليلهم

  حرر أساك من الفوضى و مر أنت
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  بدو و فاشية.. سنختصر الزمان 
  أو افتراض أن تكون سعيداً.. لا ياسمين حر بيننا 

  لا نوافذ من زنبق لقبورنا
  ةلا مهجة لنا مع امرأ

  لا مترل يخجل منه البحر
  و لا أعلى من صمتنا الآن

  بدأت.. أن الشمس من هنا 
و إياك أن تخطيء و تحسب أن جمرة من بين يديك 

  قد أخذت
  هي فكرة

  أن تكون حراً و تطلق على الصحراء
  خيلاً من ذهب
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  هي فكرة وتمادت
  تمادت.. أن تكون لذيذاً كيوم بلا زهور و 
  تينأن تكون صامتاً كأوراق ال

  و أُبيدت
  سنختصر الزمان
  بدو و فاشية
  أنت وأنت

  و دعهم ينحنون إن شاءوا
  و يمرون إن عبروا

  سيظل يطلق على الصحراء.. فأن أساك 
  خيلاً

  من ذهب
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بغ       
  
  
  
  

  أجمل هوس عرفناه
  

  أجمل هوس عرفناه لم يكن غيرك أنت
   نحفر في صخرك حتى نذوب ولا يذوب

  دنا إليه من الشكسأمنا المساء الذي ع
  و سلمنا تاريخ أعمارنا لهواة ذبح اليقين
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مرة أسماؤنا تلغى من سجل المنتظرين بعد 
  الكوارث

  أسماؤنا هدنة المنتظرين
  أسمالها/مرة أسماؤنا سمم الحزن أسماءها
  أسماؤنا تفترض المكان لنا

  تستريح على الكراسي ساقاً فوق ساق
  تستفيض بتفسير الخريف 

  مسامير التعبللجالسين على 
  وحدك  انتظرناك طويلاً ولم تبعث اعتذار

  أسانا انك تحتاج عاصفة
  فانتظر .. والمدى هادئ

  منا الأصابع تفتض بلاهة الأعوام
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  ورق الجالسون الجريدة
  و شدوا وثاقك.. وعدوك أن تأتى

  أخضر فينا إلى الأبد
  أسماؤنا احتجت

  ما ذنب أزرق طال انتظاره 
ما ذنب الأحمر فينا يطارد  

  و البرتقالي نعلقه على الأغصان
  فننبهر

  و الأسود حالك في العباءات
  و أعني

  أنا مثلك أجلس في المقهى أُغادر الطفولة
  و أُغازل في بقايا الصيف فتنة الماضيات
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  و أفترش الرصيف بحثاً عن منتظرين بلا ذنب
   نمزق الجرائد معاً

  أن ألواننا أجمل.. دد الماضيات بالفتنة
  د بالأيام طفلةنعو

  نسافر في الحضيض و ننهال على أخضر نتمناه
   

  لأا وحيدة..مثلك أحتضن الشمس و أبكي
  أُقنعها بالمبيت في غرفتي بالطابق العلوي

أُهديها بيجامتي الشذرية و علبة ماكياج و 
  صندوقاً للأحزان

  أُعد لها سريراً من حماقاتي و بياناً للأزرق
  تعتذر فيه عن العبودية
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  نا مثلك اختفيت حين هز الناي شباكيأ
 أحب القنابل و أُرشدها إلى جسدي لأنه بارد 

  فتحضنه و تبكي
  أنا أسماؤك في المساء الذي يلي التعب

.. مرة تشطب من سجل العائدين إلى الصواب
  لتسمي الكوارث

  مرةً تختبئ في النهايات لتنسى البداية
  لا تنادها

  أجمل هوس
  لا تقل لها وداعاً

از السفر في حضن الشرطي يغرز فيه مسامير فجو
  الخشوع

  62



ستمنع عنك حين تشتد بك الرغبة لعناقها في 
  الهواء الطلق

ربما في المقبرة لترسم فيك .. ستزورك في السجن
  حديقتها

  برتقالي على الأغصان أرها
لا تبلل ظمأها فتكف عن الغرق في صحرائك  

  يا عنكبوت الهوس
  ريخك الداميما ألذَ الفرار من تا

  هل تذكرنا هراواتك بالذي ننساه
  فرتل أمامي أشجان قمعك.. أنا فطنتك الغائبة

أنا ساحاتك التي لا تنتهي فالعب عليها إثمك 
  المستحيل

  63



  أنا نبع العواصف فاهجر مداي
  أنا فنتازيا المنتظرين بلا ذنب

  مثلك أهادن في المشهد اليومي أساي 
   الخريف المفاجئو أستدير إلى الشوارع في ارتباك

  علني أُبصر جسداً يغازل فتنة الماضيات
  

  مثلك صبي  يختنق
   أخضر بلا لون

  أُشاهد الأزرق و أنا في العربات أُفاوض القنابل
  أُشوش على الأحمر

  أُسلم البرتقالي راحتي لنشتبك
  و أنسى البنفسجي على ثوب المرأة التي تغادرني
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  مثلك أحترف الكوارث و أمضغ المأساة
  علق ساقاً فوق ساقٍأُ

  و أَستريح على مسامير التعب
  أُساوم طين الخشوعِ و لا أَفخر غيرك

إليك تأكل منها ملح الخلود.. كل أصابعي تشير  
  

  لكنك تنهض في الفجر بياناً يسلم تاريخ أعمارنا 
   لهواةِ ذبح اليقين

  و تنهض صراعاً بين العواطف و العواصفِ
رغبتي الصباحية في انتهاكِ و تنهض بلابلَ تشعلُ 

  ممنوعكِ الدامي
   فراغاً مطلقاً لا يثير الناي فيه شجن الشبابيك
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 بلاغاً للقادمين على رؤوس الأصابع كي لا 
  يوقظوك  

  خرافة تصدق محنتها
  و تنهض رشادا لجنون الهاربين من الصواب
  كل أَصابعك تشير إلينا لنأكل ملح السجود

  ناو مثلك لا نأكل سوى زاد
  نطلب الألوان بمزيد من التمرد و لا اب الندل

  حين يفركون على رؤوسنا
  قنابل خبئوها تحت مناديلهم البيضاء

  قد نعود بالمأساة لأحضانِ امرأة
  تعلق بيانك الأخير قرب مشد الصدرِ
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لتنتظر مثلي من يهرب بالمأساةِ في صوا لو 
  نشجت

  قد تكترث و نمزق الجريدة يوماً
  معاً
  
  
  

   يهمك إن كنت عصفور التعب لا
  فأنا ريش الجنون

  ستأكل من أصابعي ملح الهوس
و أعترف  

  أمام كلّ العواصف
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إنك  
  ...        أجمل 

            عرفناه
1992بغداد       

  
  
  

محاولة فاشلة لتدوين الحُب   
  

سنسقطُ في الخندقِ ملوثين بتبرعاتِ العالمِ 
  الضاحِكِ

ن كانون و النهايات لنا هواءُ السابع عشر م
  الملائمة للمغرمين بالحرب
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  قصتنا..  نعيد على الذين لا يسمعون
جنين العراقِ جندي تاه في حوضِ .. أَولُ الكونِ

  بنجوين
سيقتلُ لاجئةً تسحب بنيها ـ أبصرت غمامة 

  خردل تودعهم
  

  كلّنا أَبصرنا
            ودعنا

                  انتظرنا 
  ن من ساحاتِ الإعدامآباءنا يعودو

  دونَ أعناقٍ لنعانقهم
لعلنا نفاجئُ الأرض  
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  لكنها تشيح بوجهها
  هل تيتم غيرنا ؟: سنسألها

  فتخجلُ
  نغادِرها

  لعلَ لنا بدايةً
  و المسافةُ قاتلة

  يأتي الوطن للمنازلِ كلّ ليلة على ظهرِ مصفحةٍ
  يعزف الناي له قرويون مسلحون

   بم بم:يناشدهم لحناً بدائيا 
  يعرفنا الوطن

يبيت في غرف النوم بين الملائكة التي تحرسنا في 
  الخبز
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  في النافذة رغم أن الورد ابتعد
  بم بم: يهتاج إذ دأ يبعدنا إلى الحدود نحارب 

  يغرقنا الوطن في بحره نشرب ملح أجياله
  تاج إذ يهدأ

  نعيده إلى الأصابع
  بم بم: تحارب 

  تفشلين ...سأُحدثكِ قليلاً عن غرامي
  نعبر الأسواق كزوجين معاصرين

  أتثاقل... تبتسمين
  تبتاعين فرشاة أسنان و فراشاً للصغير و باذنجان

  أُدخن
   نجهل الحب تماماً
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  نصلْ..نباعد الخطوة
  تبعدين الريح...تبصرين في النافذة ريحاً تنتظر
  أُبعد الليل

  ترتابين بجسدي حين يحاصر
  أجهل شعرك...تستسلمين الآن 

  وداً فاحمأس
  أجهل الحب تماماً

  أنسى الوطن متكئاً على بابنا مثلما تذكرين 
  أُراقب انكبابك على الخياطة

  تغرزين في القميص عمركِ الخائف
  انتظرتكِ.. ودعتكِ.. أبصرتكِ: أول الكون 

  عن الحب.. سأسأل الجندي الذي سيقتل قبلي
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  )المعدان( أُباعد بين أسنانه لأسمع حكمة
  التي تبعدين عن النوافذ سأسأل الريح 

  ... هل يسلك شعركِ سكة الموت
سأسأل المكواة التي تلمسين عن يومياتكِ خلف 

  المكاتب
  سأسأل الوطن

  أن يرجئ قليلاً  ألــ  بم بم
  حتى أُحبكِ

  أجهل الحب تماماً
من .. فاحرسيني..سأعود طفلاً 

  جاءت..المصفحات
  و حين أُغامر
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  لا دئي
  عباعدي بين أسنانكِ لأسم

  أُناشدكِ الغناء
  فامنحي دموعكِ لحناً ممكناً

  هل تنتظرين مثلي ؟
  لعل لنا بداية.. انتظري 

  هل تجهلين مثلي ؟
  صوتي من أجل نافذةٍ أرعبها الوطن

  هل تقبلين الوطن ؟
  جددي رفضكِ و انشري غسيلكِ

  و اختنقي
  هل تغارين من القصيدة ؟
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  جاءت العصافير: أُكتبي على الصحون 
  لقرويون المسلحونجاءنا ا

  يعزفون الناي
   يخبئون بنادقهم تحت ثيام

   لهم مناديل
  و ملاعق

  هل تخافين المصفحات ؟
جاءت  

  هل تشمين غمامة الخردل ؟
  أقبلت

  يتغير شكل المساء
  لان شعركِ يمضي بعيداً
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  وحديني جناحاً لطائر أو غمامة
  أطلقيني

  إبدأي حرية الأرض بي
  فاجئيني ولاتشيحي بوجهك

  ا الهواء لن
   آبائنا العائدين

  و المسافة 
  من يقتلني الآن

  لتخسرين
سيسعد الوطن بالجثمان و ربما أرشد العازفين 

  لوداعنا
  سيصطفون 
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  ليطلقوا رصاصاً واضحاً
  لا تغني   لأسمع تلك البنادق

  لأعرف
  إنني أجهل الحب تماماً

  وصلت مصفحات الوطن
  وصل العازفون
  سأكون جندياً

  عنكِو أمضي بعيداً 
  فاختنقي

  سأكون غمامة
  فاستسلمي للمطر

  قد أنساكِ و أنا معلق على ظهر مصفحة
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  نسيتكِ تماماً حين بدأ الإنزال
  لن أغني مثل الحالمين 

  سأعوي
  لن أتخيل ديكِ و أنا ملوثٌ بالغبار

  سأهرم
  لن أُكرر قصة للحب على سائق الشاحنة

  لن أبتاع فرشاة أسنان للصغير
  لن أعود طفلاً

  رسينيفاح
  وصلت مصفحات الوطن

  وصل العازفون
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بغ       
  
  
  
  
  

  سيدة تليق بالمحنةِ
  

  لأنكِ تمعنين النظر في الماضي
  و أحلامكِ دون أجنحة

  ستلتصقين بي أكثر
  لأنكِ بلا محنة لا معنى لكِ

  سيسألكِ السفلة عن معنى لهم
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  لأنكِ إضافة حزينة لكلِ ما شاهدناه
  المحتضرينسنرمم الصبر وسط دهشة 

  سنبتغيه... لأنكِ عالمنا الوحيد
  و نركض في الطرقات نفاوض الخوف

  من أجل نعاسكِ اللذيذ
  لأنكِ صفعةٌ على وجه الاضطهاد

  لن توقفيه
  لعبور الفجر المركّب... توقظين أبناءكِ اانين

  شاحنات ستضيع في سيناريو حربٍ مقبلة
  قبل اعتبار الحرية أُولى

  فارقين أشخاصاًيصعدون أليها كما ت
  مرتبطين فعلاً ذه الدناءة

  80



  ورهان العودة المقبلة... تهيئين لهم غموساً
  آخر ضفاف العودة لكِ

لن تتعبي من مراقبة الجثث وهي تطلق سراح 
  الأمل

  أنتِ...آخر المحلقين فوق النائمين
  سقطت سهواً.. فلا تكتبي على فضائهم

  آخر حاجز سنتخطاه و نخطئ
  نةالزنزا/ أرضكِ 

  صلاحيتنا للبقاء أكثر... آخر شكٍ ستتقنيه
  عالقون على شجر البرد
  تنفذ فينا الدناءة آثامها

  لصباحٍ قديم... عاديون نقدم اعتذارنا
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  نمزق التحية... عابرون على بعد
  لتنسانا سيدة تليق بالمحنة

  جرها خلفنا و نستعيد ملامحها في الأمام المفاجئ
  لعلها تعدو

  
  أطيعي الليالي... يا منازلها

  لعل أساها يضيء
  و نمر ...ملها كالواجب المدرسي

  كذبة على طرقات الخجل
  لعلها تبدو

  نصعد الشاحنات و نبلغُ الموت نيتنا بالقدوم
  يؤخرنا رهاا
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  هل تسع زنزانتها هذا الحشد من المعذبين
   تخطفنا من سيناريو الصباح القديم

  قبل اعتبار الحرية أُولى 
   على رايات السفلةوتكتبنا

  آخر المحتجين
مرو ت  
  بصمتٍ

  آخر مسافةٍ سنقطعها دون وصول مداكِ
  فلا تتعبي من انتظار الهاربين

  إعترفي و أنتِ تنهارين على حبل الغسيل
  أن أبناءكِ أكثر جنوناً من صلاحية البقاء

  إننا نقترب من بابِ زنزانتكِ
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  فاشغلي الحراس
  سننام على أغصانكِ حتى يعودون

  آخر تشكيل سيستبسل أمام عاصفة نزقة
   محياكِ
  

  و نعيد تخطيطه على الجثث
  بفحم المحاولة المستحيلة

  آخر ما نستعير من سيدةٍ تليق بالمحنة
   تحيةً

  قبل أن نصعد الشاحنات
  و أزمنةً

  تتيح لنا اشتهاء غموسها
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  و برداً
  يلقينا بأحضاا

  عفواً
  لن تسقط من حلّقت فوق النائمين سهواً

  
  لأن أحلامها دون أجنحة

  ستلتصق بنا أكثر
  لأا من تعيد على أجنتها

  أُغنية الدناءة
  ينددون... و تبقيهم على أغصاا

  لأا سِر الأشخاص المرتبطين عمداً بطقسٍ يخون
  من زنزانةٍ... شاهدنا فصوله الأربعة
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   يحتشد أمامها المعذبون
  سندخلُ

بكرهافة الر و نعيد  
  اح  القديمسيناريو الصب

بغ       
  جثمان الفرح

  
  بعد كل هذه المتاريس
  هل سنلمس الفرح 

  أعني نلمسه
  ننفذُ فيه
  نتذمر منه
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  نبادله الغرام
  نتنحى فيه عن دمنا القاسي

  الحزن لوني و لونك
  الحزنُ خارطة البلاد التي سكنتنا

أعني البيوت التي ما ملكت يوماً فضاءاا تطلق 
  :فيها ما تشاء 

ائرات ورقية، حبالُ غسيل، قوس قزح، دموع، ط
  مناديل،

  شراشف، أدعية، نيونات، زينة
أعني زينة حتى تنام العروس بأحضانه قبل أن تفقد 

  الفضاء و ما فيه
  لماذا لم أعد أرى شالكِ الأحمر على كتفيكِ؟؟
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لَم   
     أعد

       أرى
  

بعد الباب بعد الباب بعد الباب الباب  
  نني أعبد الانتظار ؟؟هل سأدخل أم إ

  تدخلُ الحرب قبلي
  أعني الحرب
   سماءٌ قاتمة
  لم أعد أرى

  خطوةٌ تسبق الخطوات
  خطأٌ أن تنام بلا كابوس
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  بلا كلام تكتم
  ضع يديك خلف ظهرك

  لا أُريد أزهاراً
  

 أُريد  
     دمي

       كاملاً
...............  

  خليلٌ يضع ضماداً على جرحٍ
  و يبحثُ عن شظيةٍ

  ني شظاياأع
   سماءٌ قاتمة

  89



  لم
    أعد

      أرى
  مثلي يتيهون

  حتى اللحن الذي دندنت به قبل الآن
  إمنعه من الصعود

  فالصمت سيد الاحتفال
  و العبيد يترلون

  تصور أن شالها الأحمر ملقى على كتفيك الآن
  أمنعيني من الترول: أيتها السيدة 

 ) وداعك أُحب(  
  اًأوراقي ما زالت بيضاء تمام

  90



 ) وداعك أُحب(  
أُريد  

     دمي
      كاملاً

  و تزوجت السيدةُ الصمت و العبيد مثلي يتيهون
  أعني يتيهون
  سماء قاتمة

  لم
  اعد
  ارى

..............  
  أبي.. كيف احتملت كُلَ هذا
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  أنا..كيف تخيلتها جنة 
  لم يتركوني وحيداً

  فما أن شرعت بالغناء
  حتى أحاطوا بي

  قبراًيحفرون في أضلاعي 
  أُسميه شغف

  فماذا تسميه و أنت
  لمْ تتروِ خلف مكياجهم

و أنت بعيد  
  و هم يقتربون

  و أنت علامةُ رحيلك القاسية
  يتامى قبلي يتعكزون على طفولتهم
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  يتعكزون:  تخيل 
  من أجل ماذا أتيت
  لتحتمل كل هذا

   تخيلتها جنةً
  كنت أسمعك... و ما أن شرعت بالغناء
  الغناء

   سماءٌ قاتمة
  لم

    أعد
      أرى

  صبري أضعته في الثلج
  كان تأريخاً من القبائل و القنابل
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  لنا مدنٌ تغفو بين السحاب
  هل نامت على أحجارها الأمهات ؟؟

  كان متراساً
  

  لم نصدق إن لنا بعده ما نشاء
البيوت، حبال الغسيل، الزوجات المعطرات، 

  قوس قزح، المناديل
  و اتركوني أهذي

الثانوية في آخر المقاعد  جايكوفسكي، صحبة 
  يمررون خلسة خطة الشغب
  تكاسلت و لم أنظر خلفي

  كان متراساً
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  من القبائل والقنابل
   سماءٌ قاتمة
  لم أعد أرى

  1993                              بغداد 
  الوافدون

  
  الليلة الدافئة أغرتنا بايء

  لا مشارط الأطباء
  و  برد صالات الولادة

  قنابل المخيف لا طنين ال
  أجفلنا

  قادمون على موجةٍ صائبة
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  ضد اعتياد البشاعةِ
  أو ضدكم

   
  

  نحلم بحاناتٍ لا تغلق أبوا بسبب شرطي مسلح
  و هويات دون ختم طغاة

  و أُمهات غادرن بيت الألم لانتظارنا
  و أحلام فات عليكم الازدراء منها

  سنطرح على الوحشية
  موسيقانا المتطرفة

  و الجامحة
   وصولنا سيقرر
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  تاريخنا المثير
  الشوارع صافية

  و نحن بلور
  1993                            بغداد 
  من يعقص شعرها للخلف

  أعني
  صفيري من السعدون إلى السلاسل

  
  كيف تمحى من بالنا هذه المدينة

  رغم أن عشاقها يهزمهم حزن المنازل
  و العصافير تحفَّظت في إطلاق بلاغاا الصباحية

  نت مراراً في التصويت على فرحيتأ
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  و أجلت منذ طفولتي الراكضة خلف السراب
  أَجلت اعترافي بأخطائها الفادحة

فليكن أا ذات مرة ألقت بين يدي جحيم أيامها 
  الشائع

  و ليكن أني ذات مرة أَغرقتها بالحُب حتى
  "خاطف لذتي " كَتبت على أَسوارِها 

  اجِ غُربتِهاماذا أُسميها لأنجو من ماكي
  أَنا الصعلوك تائه

بين رغبتي في الانتصار على مخالبها و بين السبت 
  عادياً

  أَخافتني عصاها ار الأحد و لمْ تشع
  الكنائس بيننا وداً
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  خلفتني في الاثنين اثنين قناعها و قناعي
  و إحتدمنا في مساء الثلاثاء

  و اشتهيت الأربعاء لأني أعرف ما يليه
   الخميس تذهب مسرعة للعملو صادفتها في

  لم تكن غصناً طرياً 
  فانتظرت آخر أيامها ببسالةٍ لم ترتجيها

  هي امرأةٌ خوضت في النهر حتى خصرها 
  و ادعت إا جنية الماء

  عنفّتنا حين أمعنا النظر في بلورها العاري
  و ادعت

  أا مدى من ضل
  تحجز مقعداً في الروح لتحكم منه
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  و هي جائرة
  غ بعد من مداعبة خصرهالم نفر

  لم نفارق خبز حرماا اللاهب
و نكتشف رغبة الماء برسم الموج أحياناً على 

  صرامة ساقيها
  شاغبتنا
  شاغلتنا

  و هي جائرة
  هل تعلن للنادمين لأم جاؤا خطأ في مآزقها

  لا سبيل للعودة
  أيها النائمون على أسرا
  لا سبيل لخدش السبات
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  ن حريةٍ فاشلةهي التي ستظل تحرسكم م
  أيها الواثبون على الجسر عودوا

  تقول المدينة إني بخير
  و ثوبي ما زال أبيض

  لا سبيل لإقناعها أا ماكرة
  سلمت أقدامها لصباغي الأحذية و هم يتهامسون

  ربما المدينة أُنثى كل محنتنا
  لكنهم حين ينتصف النهار يسعدهم أا تمضي

  بعيداً دون أمل
سلماً قُد من أجسادناتصعد   

  لأن شرفتها العالية عالية
  و تدعي الصعود لوحدها
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  هل تمتلك مصيبة انتظار فارس أحلامها
  على دبابةٍ ؟؟

  
  تترل سلمها لنا
  و تصيح أتى

  يا جنية الماء اكذبي
  ليس من المعقول أن نعود بكل الزهور التي
  جئنا ا من أجلكِ لنلبس أحذيةً عسكرية

  ظلت تصيح
  أتى
  أتى
  أتى
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  دوا لرصيف متعتكمعو
  سأختار لكم كراسي البار و البهجة

  و يختار الفارس خصري
  يا جنية الماء

  ليس لكِ أن تظلي رهينة سمائي
  أنا العصفور حائر
  كيف أطير إليكِ

  حلقت حتى الآن بمحض صبري
  لا سماء تدنو من العاجزين عن الطيران

  قلت لأثقب الأرض فالمدينة هندسة التراب
   شممت قبري

  حتكمت  إلى نادل المقهى ظل يصغي منذُا
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  )بياع الورد(عشرين عاماً ل
  و لم يأبه لحكمتي الضائعة

  
  و احتكمت لجارتي 

   قبل أن تعترف الزهور
  و اعتذرت لأنني ظللت الطريق عمداً

  يا باا المفتوح لسواي
  ما زلت ضد هندسة المكان و زمانه الذائب

  فقل لسائقي الدراجات الهوائية
  هم يصفرون لحن الاندفاع الفريدو 

   تحيا خرافتكم
  و حين تتعب المرايا من ترديد لهاثكم
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كرروا العدو  
  و اخطفوا من الشارع  شؤون الحزن

.. يأسنا ..قلت لكم أن المدينة توجت في عرشها
  سلطةً

و أعجبها في الظهاري صمت النائمين تحت 
  المراوح

  و تخيلت أننا لسنا الهاربين
  ا العائدينو أننا لسن

  أننا نتردد باسمها
  نتمرد

  و يئ وجهها لصفعتنا السديدة
  كل التائهين استدلوا إليها
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  فأعطتهم حرير هوائها المنسوج غفلة
  هاكم نسيمي قبلوه
  و كرروا التيه عمداً

  حتى عمال البناية ااورة حين لطخ التعب أكفام
  افترضوا العمر مزحة
  و صفقوا في الضيق

  مشأ...  شأني
  كركرت الهاربات من جحيم الجبر 

  تلك اية
  لن أزول... حتى الظلام أسدى إلينا النصيحة

  نحن التائهون سنمر من غبار الشهور اليتيمة
  بسعادة النقر على باب المدينة
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  بكف الصخب
  بكف العجب
  افتحي بابكِ

  منتصف النهار معنا
  و صباغو الأحذية

  و النادمون لأم جاؤا خطأ
  ون على الجسرو الواثب

  و العوائل تحت المراوح
  و راكبوا الدراجات الهوائية

  و الحالمون برسم الموج على محياكِِ
  سنعد إننا لم نبصر ما بعدكِ

  و إن شئتِ تسلقي أجسادنا لشرفتكِ العالية
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  و اذهبي بعيداً في الأمل
  نرجوكِ مرةً بعد مرة... لا تقولي

  أتى فارس الأحلام على دبابتي
  أتى

  جنية الماء...آه
  بعد مرة...عودي مرة

   نخطط الأرض و نلعب 
  ألبسيني ثيابي و أطلقيني على درب الثانوية
  و انتظري شغبي من أجل فتنتكِ الدائمة

  :إليكِ التفاصيل 
  يغطيني... عابثٌ شعركِ

  يعريني
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  طعم المصير الجميل.. نذوق معاً
  :إليكِ التفاصيل 

  صعدت إليكِ وحدي
   يديكِو جئت بكل الأبد بين

فما عذركِ الآن و أنتِ تصفين احتياجي إليكِ 
  بالشهوة

  للأسف... لن أُغادر
  رغبتي في أن القي بين يديكِ جحيم أيامي 

  توجيني ملك الضائعين
  إلى معتقل... إلى حانةٍ... من شارعٍ

  عسير سبيلي إليكِ... يا طفلة الدرب
  ...سأظل أهذي في انتظار باص العمل
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   أُحبكِ
ي في المصاعد، في المتاجر، في المباني و أظل أهذ

  الحكومية
  أُحبكِ... حين يرزمون النهار تحت المكاتب

و أظل أهذي في ارتياحٍ على الوسائد بعد أن تنام 
  أُحبكِ... امرأتي

  سأهرم حين تعبثين بعمري دون مواساةٍ و أُحبكِ
  يا طفلة الدرب

  يقتلني النعاس بين يديكِ و لا أنام
  لأني أُحبكِ
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  أُحبكِ

لأنكِ أنت لا تأتين في الموعد و تتركين العاشق 
  شاحباً في السكون

  لأنكِ تضيقين بأجنحة الحمام
  و لأنكِ أنتِ

  طفلةٌ نسيت من يعقص شعرها للخلف
  أُحبكِ

  أذهب في خرابكِ و أعود حر اليدين
 منذ اعترافكِ أن الصوت الوحيد الذي أذهل 

  السامعين
  هو صوتكِ
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   الضحاياتكورتِ شمساً تضيء
  ذابلة في المنعطف

  سأختلس منكِ الأسى
  و أعقص شعركِ خصلتين إلى الخلف

  إنني أحسدكِ إذن
  ترتبكين... تأتين

  تدفعين الباب أمامي
  تنهالين على مكتبتي مثل شرطي قديم
   تحشرين أنفي بين أحذية غليظة  
  تكفين عن اصطحابي في نزهة البرد

  ... تبتعدين... معطفكِ الصوف لم يعد يكفي
  ومعطفي يكفي... ترتعشين
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  سأصحبكِ إذن  و نسعل مثل شتاءٍ قديم
  منذ عرفتكِ

  خبزنا الوحيد.. عادية.. عالية.. داكنة.. دامية
طفلةٌ طارت ظفائرها .. خاشعة..خاسرة.. خائنة

  نحو السماء القصية
  طاعنةٌ في السن أرجوكِ انتظار المرايا

  طيف طال انتظاري له
   الأولىسمريني إذن في الدهشة

  فيكِ سأنتصر.. فيكِ سأحتضر
  ربما صار صوتاً... كدسي همسي إليكِ

  رتبيني مثلما شئت
  صيفاً على ساحل
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  لاعباً بارعاً يتذكر أجمل إصاباته
  يهزمكِ هزيمة كاملة...  ممسوسا

  مؤكداً انه لن يتخلى عنكِ
  لا عليكِ إذن

أَن تشغلي المقعد ااور في مساءاتِ .. سأرجوكِ
  )لخيامسينما ا(

  و أُداعب عنقكِ بتلذذٍ فاضح
  نختفي في الضبابِ قاتمين 

  إله صغير.. وأَنا.. أَنتِ امرأةٌ فاتنةٌ
  يضرب عن العملِ ليرافقكِ في المصادفةِ السعيدة

  أَشكوكِ قسوةً على أَتمِ الودادِ معي
  .. تشربين حتى الثَمل
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  و تنهين مكالمةً تلفونية مع طائشٍ مثلي

  كِ محبة في الخصاميصغي لإيقاع
  أَغمركِ بالضوء أَيتها الشاحبة
  باحثاً في أَشكالكِ البدائية

  لن تكوني بأي حالٍ حبيبتي التي تنتظر 
  أَنتِ أُمي إلى حدٍ استثنائي

  و فيكِ شبه لا يصدق من حقيبة السفر
  دعين أَراك لأولِ مرةٍ و أَترنح مثل طفلٍ صغير

  حيلسأهز أَذيال ثوبكِ لتفرشي جسدي الن
  و أستلقي على حجر الانتظار

  ستكبرين و آكل من يديكِ حد الجوع

  115



سأحملكِ أيتها العجوز نحو مرآتكِ الوحيدة حين 
  تفضلين السهاد

  و تحسدين العنب على احمراره الطاغي
  من أين لكِ غصن الغار

  و هذا الهروب المفاجئ من أسى الوحدة
  لا أتذكر

  ربما اقتربت من الأربعين
  مال الحكايةو تستطيعين إك

  هل نرجئ ذلك ريثما يصاب رواد الحانة بالخيبة
أغلبهم من الجنود عادوا بالشاحنات مشدودين 

  إلى الريح
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  كم هي جميلة أغانيهم .. أنت لا تعلمين
  ويرعبهم وجهكِ حين يميل إلى العنف

  يا صبية لا تشيخي
  في الشارع

  تأريخ بدء الجنون... نرزم عمركِ الهارب
  إلى السلاسل  ... ن السعدونصفيراً سيمتد م

  هل دئين إذن
  و تمضين أمامي في سيارة الأجرة

  تعقصين شعركِ إلى الخلف
  ملاككِ الصغير... و لا تبادلين النظر

تستطيعين إكمال الحكاية و أنتِ تذوبين في صيف 
  الملل

  117



  نسمعكِ مثل التلاميذ
  في البدء نسمع ثم نشرد في الفصول

   للمحنثم نشهد انكِ أسوأ راويةٍ
  

                                         بغداد 
1994  
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تستطيعين الذهاب في أقصى الخراب و العودة 
  بيدين حرتين

  و انتظري في ذات المكان
  من السعدون حتى السلاسل

  صفيري
  

أي       
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